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 في لاتقطاب للثورة للجزلئرخة للرلئدة  تجـربة 

 للمجُنّدخن للأوروبيين في للجيش للفرنسي
The pioneering experience of the Algerian revolution 

in attracting European recruits in the French army 
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تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على إشكالية تجنيد الشباب الأجانب من مختلف الجنسيات، : لص للم
ات ا ضد الثورة الجزائرية، حيث استعانت سلطخصوصا من الدول الأوروبية التي ساندت فرنسا في حربه

الاحتلال بمكاتب التجنيد لإغــراء هلاء الشباب  وتحفيزهم ماديا من أجل الانضمام إلى صفوف الجيش 
الفرنسي لمحاربة الثوار والقضاء عليهم. ولقد شكّلت هذه القضية الشائكة أهـمية لا يُستهان بها بالنسية لقادة 

زعزعة كيان الجيش الفرنسي، وإرباك صفوفه، وفضح انتهاكاته اللاإنسانية أمام الرأي العام الثورة الذين سعوا ل
الدولي، باستقطاب هؤلاء الجنود الأجانب عن طريق تخييرهم إما بالانضمام إلى صفوف جيش التحرير الوطني 

ورة الجزائرية، ها في حق الثأو العودة إلى أوطانهم سالمين رغم الانتهاكات وجرائم الحرب الخطيرة التي ارتكبو 
ولقد نجحوا في تحرير عدد معتبر من الشباب الأجانب بعد تخلّصهم من عقدة الخوف والتردّد، وتمكّنوا من 
الفرار فرادى وجماعيا بمساعدة جيش التحرير الوطني، الذي ضمن أمنهم وسلامتهم وأحسن معاملتهم إلى غاية 

   .إرجاعهم إلى بلدانهم
د  التـعبئة الحربية، إدارة الاحتلال الفرنسي، الثورة الجزائرية، اللفيف الأجنبي،  ويلفري: للمفتاحيةللكلمات 

  .مولير
 

Abstract:   
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This research paper sheds light on the problem of recruiting young foreigners of various 

nationalities, especially from European countries that supported France in its war against the Algerian 

revolution, The occupation authorities used the recruitment offices to lure these young men and 

motivate them financially in order to join the ranks of the French army to eliminate the armed struggle. 

This thorny issue was of great importance to the leaders of the revolution, who sought to destabilize 

the French army, confuse its ranks, and expose its inhuman violations before international public 

opinion. They ;therefore; sought  to attract these foreign soldiers by giving them the choice to either 

join the ranks of the National Liberation Army or return to their homelands safely despite the serious 

violations and war crimes they committed against the Algerian revolution, and they succeeded in 

liberating these young foreigners after getting rid of the complex of fear and hesitation, and they were 

able to flee individually and collectively with the help of the National Liberation Army, which 

guaranteed their security, safety and the best treatment until they returned to their countries. 

Keywords: War mobilization ; The French occupation administration;  The  Algerian revolution; 

foreign legion ; Wilfred -  Muller. 

 
 :مقدمة

ارجين الذين وصفتهم بالعصابات المعزولة من الإرهابيين والخ ،راالثو للقضاء على كافة الوسائل الردعية  قرّرت فرنسا استخدام
، حيث الاستعمارية لها مثيل في الحروب  يشهدلمعن القانون. وتجلى إصرارها في مضاعفة تعداد قواتها العسكرية في الجزائر 

لقوات الاحتياطية صفوف جيشها النظامي بالمقاتلين، بدءا با باشرت في تعبئتها الحربية باستنفار كافة قوى القمع لتدعيم
خريجي  من وجنود الخدمة العسكرية، وكذلك الجزائريين المناوئين للثورة، يؤطرهم عدد معتبر من الجنرالات والضباط المحترفين

     أكبر المدارس الحربية.
ي لتدعيم جيشها بالسع ،الثوارفي تقديراتها وتمادت في تفاؤلها بأنها ستقضي على  الاحتلالأخطأت سلطات 

منهم إلى  أُصيبت بخيبة أمل كبيرة عند هروب عدد معتبر حيثبالمتطوّعين الشباب من مختلف الجنسيات، الاستعماري 
لعام بمجرد فضح جرائم قادته وجنوده للرأي ابلخلفية، وأكّدوا  قطيعتهم مع الجيش الاستعماري بقواعدها امعاقل الثورة 

م تجربتهالثورة الجزائرية و  قادةويعود الفضل في صحوة ضمائر هؤلاء الجنود الأجانب، إلى جهود  .سالمينعودتهم إلى أوطانهم 
رب الجزائر باستخدام في ح هممن إقحام عدد معتبر من متأكّده الرائدة في الصفح  والتغاضي عن جرائم اللفيف الأجنبي بعد

   .الإغراء والتهديد
حتلال سعت سلطات الا وفي هذا السياق تستوقفنا جملة من الإشكاليات تستوجب الإجابة عنها وهي: كيف
ذه المعضلة؟ وما هي مع ه لتجنيد الشباب الأجانب وإقناعهم بضرورة محاربة الثوار الجزائريين؟ وكيف تعاملت قيادة الثورة

السياسة التي انتهجتها لاستقطاب جنود اللفيف الأجنبي ومساعدتهم على العودة إلى أوطانهم ؟ وكيف وظفّت هذه القضية  
 كوسيلة دعائية لفضح جرائم المستعمر الفرنسي في الجزائر؟   

 نسعى من خلال بحثنا المتواضع إلى تحقيق أهداف نوجزها فيما يلي: 
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تعمارية، التي ح ضد أعتى قوة اساطة اللثام عن عقبة عويصة واجهتها قيادة الثورة الجزائرية في خضم كفاحها المسلّ إم  -

 .أقحمت الشباب الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية في حرب الجزائر 
يفية تعزيز ستعمر في كلفضح أساليب المو ، من جهة إبراز حنكة قادة الثورة واستماتتهم لاستقطاب الجنود الأجانب -

 صفوف جيشه بالقوات الردعية، وكشف تجاوزته للرأي العام الدولي.   
ها، مع تفسير عرض الأحداث التاريخية وتحليلفي ، الورقة البحثية على المنهج التاريخي التحليلي اعتمدت في هذه

 صفوف بعد إماطة اللثام عن الدواعي الحقيقية للزجّ  بجنود اللفيف الأجنبي في تطوراتها واستخلاص النتائج المرتبة عنها،
يجاز الظروف التي تحكّمت بإ التوضيح الجيش الاستعماري. وقبل معالجة حيثيات هذا الموضوع بجوانبه المتعددة، يجدر بي أولا 

باب الأوروبي ماهي الدواعي الحقيقية التي أجبرت الشهؤلاء الجنود في حرب الجزائر منذ اندلاع الثورة التحريرية، و  إقحامفي 
 . الفرنسي ضمن صفوف اللفيف الأجنبيعلى التطوعّ في الجيش 

 :لللفــيف للأجنبــي وللثورة للجزلئرخة  -1
      

ن، أمام تصاعد العنف الثوري واتساع رقعته عبر كامل مناطق الوط  للفيف للأجني  لرد   لثولر:للااتنجاد  با - 1.1
 أيضا على التفوق العسكري عددا وعدة، باعتباره العامل الرئيسي والحاسم لإخماد الثورة، لذا الاحتلالراهنت سلطات 

ستعمارية للهزمةة الابعد تعرّض فرنسا جلاء ما تبقى منهم سارعت لتدعيم صفوف جيشها بقوات اللفيف الأجنبي  بإ
، ونقلتهم 2من خيرة جيشها النظامي 1والإذلال في الهند الصينية، والتي خسرت فيها الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين

مهد المرتزقة بالغرب الجزائري ومن هناك وُزّعوا على عدة مناطق للقضاء على الثوار في معاقلهم  إلى منطقة سيدي بلعباس
 الحصينة.   

نوفمبر  7شكّلت السلطات الاستعمارية من اللفيف الأجنبي قوة ردعية للقضاء على الثورة، حيث  نقُلت بتاريخ  قدل
  ،3أولى فيالق أجنبية للمشاة باتجاه "تكوت" بمنطقة الأوراس التي اعتبرت منطقة توتر في منظور القادة العسكريين 1954

، بينما اقتيد الفيلق الأجنبي 4رب من مدينة أريس لمطاردة الثوار والقضاء عليهمليليها توزيع أربع فيالق للفيف الأجنبي بالق
انتشرت عناصر الكتيبتان  1955، وخلال سنة 5إلى منطقة سطيف لإخماد الثورة هناك 1954ديسمبر  15الثالث  في 

  .6المتنقلتان من اللفيف الأجنبي في تبسة لنفس الهدف
حتملة نقُلت قوات  1956وفي أواخر عام 

ً
اللفيف الأجنبي أيضا إلى منطقتي ورقلة وغرداية تحسّبا لهجومات الثوار الم

على المنشآت النفطية، أما الفيلق الأجنبي الثاني الذي تم إجلاء جنوده أيضا من الهند الصينية، فتم نقله إلى منطقة عين 
اجهة خطر المد الثوري، واستنجدت السلطات لمو  1957ومارس 1956في الفترة الممتدة ما بين جويلية  الصفراء  والبيض

7العسكرية أيضا بستة فيالق أجنبية استقدمت أيضا من منطقة كوشنشين 
 8الإجمالي إلى   بالهند الصينية، فارتفع عددها 

 . 8 1957إلى مارس  1955فيالق أجنبية خلال الفترة الممتدة ما بين  فيفري 
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 اللفيف الأجنبي للقضاء على وحدات جيش التحرير الوطني،  واستعانت جّت سلطات الاحتلال كتائب كاملة منز لقد 
 مثلما حدث خلال معركة  9 الــالمن ـــعزّل لجني المزيد مـــللانتقام من المواطنين ال أيضا بهم

 
 لمطاردة المجاهدين في مواقعهم الحصينة،  همتم إقحام 1955سبتمبر  22 من المعركة في الأول يومال فمنذ ،  10الجرف

هن، ر، منها إحراق المنازل بمن فيها، وتجريد النساء من حليّ افي ارتكاب مجازر في حق السكان لتعاطفهم مع الثو وتمادوا 
سية نومصادرة المواشي والأرزاق، واقتياد المواطنين إلى مراكز التعذيب والاستنطاق. ورغم بشاعة اعتداءات القوات الفر 

، إلا أن الثوار 11بالقصف المدفعي والجوي بقلعة الجرف الحصينة التي استعملت فيها القنابل الغازية الخانقة  والمحرمة دوليا
جريح   350قتيل و  700ألحقوا  بصفوف الجيش الفرنسي خسائر معتبرة في الأرواح والعتاد الحربي،  قدرت بما يزيد عن 

شاحنات  5طائرات وحرق   3فضلا عن إسقاط مجاهدا جريحا،  15شهيد وحوالي  70دين بينما لم تتجاوز خسائر المجاه
 . 12بندقية متنوّعة العيارات بالعطب والتدمير الكلي 70دبابات، وأُصيبت  4و

  قادة جيشكتف يلم 
ُ
ية، بل سعت نهزمة في الهند الصينالاحتلال باستقدام  ما تبقى من قوات اللفيف الأجنبي الم

تارة  تحفيزات مادية زهيدةب بعد إغراءهملتدعيم صفوف فيالقها القتالية بالشباب في مقتبل العمر من مختلف الجنسيات، 
 نوجزها فيما يلي على سبيل التوضيح  لا الحصر.  تارة أخرى جراءات ردعيةبإ وتهديدهم
طاب استعانت قيادة الجيش الفرنسي بمكاتب التجنيد لاستق للأجني :طرق وأااليب أخرى لتجنيد لللفيف  - 2.1

إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، هنغاريا، أكبر عدد من الشباب الأجانب  لا سيما من الدول الأوروبية منها أمريكا، 
كما ،    13 ر... الخ، بلغاريا،  المجيوغسلافية، بلجيكا، سويسرا، النمسا، إسكندينافيا، هولندا،  لوكسمبورغ، اليونان، كوريا

أقحمت في صفوف فيالقها الأجنبية أعداد هائلة من المجنّدين الأفارقة، كان من بينهم جنود مسلمين وغير مسلمين، إذ زجُّ 
لخلف. ابغالبيتهم في الصفوف الأولى خلال المعارك، واستُعملوا كدروع بشرية لقوافل الجنود الفرنسيين الذين يسيرون عادة في 

نفس  أداءهممن  بالرغم ،وكانوا يتقاضون أجور زهيدة مقارنة ببقية جنود اللفيف الأجنبي من مختلف الجنسيات الأخرى
  . 14 وهذا التمييز في الأجور  كان يجهله الكثير من الجنود الأفارقة م،االمه

ة، نذكر في لقها الأجنبيأساليب لتجنيد الشباب الأوروبي  في صفوف فياعدة  سلطات الاحتلال  استخدمت
الذي اعتقلته الشرطة الفرنسية في   Fantini Vittorioمثلما حدث مع  الشاب الايطالي مقدمتها الإغراءات المادية، 

فرنك. وبالرغم من تواجده  600.000 قدرها بتهمة حيازته جواز سفر مزوّر وقيمة مالية معتبرة في فرنسا 1957فيفري 
أو الخدمة  لمدة   إلا أنه تم تهديده وإغراءه في آن واحد إما بالسجن بصفة قانونية في فرنسا للمشاركة في بطولة الملاكمة

 90.000خمسة سنوات  تحت العلم الفرنسي، كما وعدته بالاستفادة  من منحة الانضمام في اللفيف الأجنبي قيمتها 
فرنك. وظلّت  3000فرنك لم يستلم  منه سوى  7000كنه لم يستلمها قط، زيادة على أجر شهري قيمته ل ،فرنك

محاربة  مما يستوجب ، "الحفاظ على الحضارة الغربيةوهي " بل المهمة التي يؤديها في الجزائر السلطات العسكرية  تذكّره  بنُ 
 .15 الثوار الذين وصُفوا ببرابرة العصور الوسط
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نود تم نقله إلى منطقة معسكر بالغرب الجزائري ضمن كتيبة مهمتها  تلقين الج ،صياعه للشروط التهديديةوبعد ان
 جويلية  2الأجانب كيفية كُره الجزائريين  واحتقار جنسهم.  وظلّ يؤدي هذا الدور المخزي إلى غاية فراره في 

 
لت دورية لجيش تكفّ  ولقد  .خرطوشة رغم إصابته البليغة 200و   PM 8من نوع  حاملا معه  سلاح  1957

التحرير الوطني بنقله إلى غاية الحدود ومن هناك تم  إرجاعه  إلى موطنه إيطاليا.  وأثناء تواجده بمعقل الثوار لمدة شهرين  
 25ألمانيا و  12أجنبي من عناصر اللفيف الأجنبي بصفوف الثورة  منهم   37كاملين، كان شاهدا على التحاق 

 .16إيطاليا
 لانضمام الأكبر الدافعتظل الظروف المعيشية الصعبة وأشكال أخرى من خيبة الأمل والفشل في الحياة، هي 

تتجاوز  ،الشباب الأجانب في صفوف الجيش الفرنسي. وتبقى التحفيزات المادية والوعود المغرية لتقديم تعويضات مادية
ماثلة في قواتها المسلّحة مثل منحة التجنيد، والأجرة والامتيازات المختلفة

ُ
 ،أحيانا ما يوُعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف الم

 لكن الكثير منهم  أصيب بخيبة أمل عند اكتشاف  ،الإراديغالبية الشباب على الانضمام  هي الدافع  الأكبر لإغراء 
ضلّلة لاصطياد الشبالأوان، مثلما أفاد بها أحد الجنود الإيطاليين  الذي  أكّد الحقيقة بعد فوات 

ُ
اب الأوروبي دور الدعاية الم

 أجرة زهيدة قابلم في معمل بلاستيك بالقرب من باريسإذ تخلى هذا الأخير عن عمله ، وتجنيده ضمن قوات خاصة أجنبية
 70.000أبلغه أحد المنخرطين في اللفيف الأجنبي بأنه يتلقى منحة قدرها  بعدما ، فرنك في اليوم 1200لا تتجاوز 

فرنك، مع ضمان السكن واللباس والأكل، مما حفّزه على الانضمام إلى  20.000فرنك وأن أجرته الشهرية تبلغ حوالي 
  .  وكانت خيبته الأولى،  هي عدم  تلقيّه ولا1957هذه القوات الأجنبية بمرسيليا في أفريل 

ُ
قرر سنتيما واحدا من المنحة  الم

فرنك، وكانت صدمته أكبر  بسبب  5000سنوات. أما الأجرة الشهرية  فلم تكن تتجاوز  5دفعها له  مقابل تطوّعه لمدة 
 .17عقل اللفيف الأجنبيم وتحديدا إلى سيدي بلعباس يةالجزائر المستعمرة إلى اقتياده طت عليه بعد  لّ قساوة  المعاملة التي سُ 

مارس عبسبب  لالتحاق بصفوف اللفيف الأجنبي لضطر الكثير من الشباب الأجانب ا
ُ
ليهم من قبل التهديد الم

صفوف الجيش  في  ماستخدموا  وسائل دنيئة شبيهة بالاختطاف أو الاحتجاز لاستقطابه الذينمسؤولي مكاتب التجنيد، 
تحسين  لاعتقادهم بأن هذا الانضمام سيساهم في ةكبير   ، لكن بمجرد  أن مُةضى عقد التجنيد يصابون بخيبةالفرنسي

، إذ تعرّضوا لسوء المعاملة منها الشتم والتهديد 1956أوضاعهم مثلما حدث مع الألفي مجري الذين لجئوا إلى فرنسا سنة 
طات منهم السل، حيث شكّلت وصولهم إلى الجزائر حينصدمتهم أكبر وكانت  .18لذهاب إلى الجزائر لمحاربة الثوارل جبارهموإ

  .19الجزائريين  راردعية للقضاء على الثو ات الاستعمارية قو 
 سلطات الاحتلال تالاستعماري، استعمل الفرنسي يشالجولإقناع الكثير من الشباب الأجانب للتطوعّ في صفوف 

ة، وفي حالة اءات ماديأيضا وسائل الدعاية المغرضة مفادها أن الجزائريين يهودا وليسوا عربا ووجب محاربتهم مقابل إغر 
تردّدهم أو تراجعهم  ورفض الانضمام إلى صفوف الفيالق الأجنبية يُستخدم التهديد لإجبارهم على الذهاب إلى الجزائر 

، كما قامت بترويج إشاعات مفادها خضوع عناصر اللفيف الأجنبي إلى قيادة حلف شمال الأطلسي، 20 لمحاربة الثوار بالقوة
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وفي حالة عودتهم إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية يتم متابعتهم قضائيا أمام ، %80ان الذين مةثلون نسبة وخصوصا الجنود الألم
  .21 المختصة محليامحاكمها 

الجيش الفرنسي مقابل الحصول  سنة في 21وبي لم تتجاوز أعمارهم وبهذه الكيفية، تطوعّ الآلاف من الشباب الأور 
ماثلة في القوات المس على تعويضات مادية معتقدين أنها

ُ
قاتلون ذوو الرتب والوظائف الم

ُ
 لّحةتتجاوز بإفراط ما يوُعد به الم

وبحكم أنهم  ليسوا من رعايا فرنسا، ولا مُقيمين بإقليمها ولا مدمجين في الجيش الفرنسي  وغير مُطالبين بأداء قسم . 22
د هذه وبموجبه تدُفع لهم أجرة "مقابل جرائمهم الشنيعة"، تعاليمين تحت العلم الفرنسي، ماعدا الإمضاء على عقد التزام 

وختقاضون أجورهم  ،جارهم لمحاربة للثولر للجزلئرخينختم لاتئ زاوية القانون الدولي الإنساني، القوات، جيش من المرتزقة  من
  . 23 ـبقا لتعليمات قــادتهمبــعـد لإمضاء عــلى عقــد للتزلم، وهــم مُــلزمون بـــارتــــكاب أفعا  عــدلئية طــ

وبعد التحاق جنود اللفيف الأجنبي بثكناتهم العسكرية، تُسند مهمة تأطيرهم وتكوينهم إلى الضباط وضباط الصف 
نتمين إلى أسلاك الشرطة العسكرية، الم

ُ
انهم صين في تلقين الجنود الجدُد كل أشكال الإهانة والمذلة، ويتم تعتيم  أذهتخالم

ف للأجني ، رجا  لللفي"، وكان مصير غالبيتهم الموت على حد قول أحد جنرالات فرنسا "تغرياي": " مُت ار أوبشعار "
جنود للموت  ونحن نرُالهم هناك حيث يموتون. ويخضع جندي لللفيف للأجني  لغسيل للم ، حيث يُُرّد من كل 

وهذا ما دفع  ،24"خرخن ثم خصبح قتّالا  لا محارباإحساس وكل لحترلم للكرلمة لإنسانية، بل لكرلمته أولا ثم لكرلمة للآ
الكثير منهم إلى الفرار من صفوف الجيش الفرنسي بعد صحوة ضمائرهم بمساعدة قيادة جيش التحرير الوطني التي أعربت 

لجنود اللفيف الأجنبي رغم اقترافهم جرائم  يندى لها جبين الإنسانية ، وساعدت  في عدة مناسبات عن عفوها اللامشروط
 الكثير منهم  على العودة إلى أوطانهم سالمين  مثلما سنوضحه. 

المجنّدين  تعدّدت جهود قيادة الثورة لاستقطاب أكبر عدد منواــــائــل للثورة لااـتقـطاب جنود لللفيف للأجني :   - 2 
 الجيش الاستعماري بدون استثناء، وتشجيعهم على الفرار منه والالتحاق بمعاقل الثورة تسهيلا لمهمة إرجاعهم الأجانب في

 إلى بلدانهم، وتأتي في مقدمة هذه الوسائل: 
سي جيه السياالمرٌشد السياسي الذي كان إلى جانب مهام التوعية والتو تكفّل بتحريرها  في البداية للراائل للبرخدخة:  -1. 2

والاجتماعي والديني للجماهير الشعبية، يحرّر رسائل بريدية ويوجهها إلى كافة المجندين في الجيش الفرنسي، يُحذرهم فيها من 
مغبّة مواصلة قمعهم للشعب الجزائري الأعزل. ولم يستثن من هذه العملية التحسيسية جنود اللفيف الأجنبي حاثّّ إياهم  

 .25 نسي والالتحاق بمعاقل الثورة لمساعدتهم  على العودة إلى أوطانهم سالمينمغادرة ثكنات الجيش الفر  على
ولقد رافقت عملية توزيع المناشير التحسيسية على جميع المجنّدين في  صفوف جيش الاحتلال كما سيتم توضيحه، 
تكثيف الدعاية الثورية لإقناع العشرات من جنود اللفيف الأجنبي بضرورة الفرار من الجيش الفرنسي، بتحرير رسائل شخصية 

ة الخوف هدين، وكان لها تأثير إيجابي على نفسيتهم حيث حرّرتهم من عقدأفاد به أحد المجاتشجيعا لهم على الهروب مثلما 
اعدت في لعودة إلى أوطانهم.  وعن نجاعة هذه  الوسيلة التي سلوالتردّد، فأسرعوا لاتخاذ قرار الفرار والالتحاق بمعاقل الثورة 
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فرّ لي: "... بشهادته ورد فيها ما ي فرار  عدد كبير من عساكر اللفيف الأجنبي، أدلى ضابط في جيش التحرير الوطني
 بعض عساكر لللفيف للأجني  ووصلول إلينا. فااتقبلناهم بحرلرة واألتهم 

 
ومعنوياتهم وأخيرل أسماء رفاقهم خاصة للذخن خنوون للالتحاق بنا. فكتبت  عن تعدلد وحدلتهم وأالحتهم

في ظهر أخبارل عن رفاقهم للذخن للتحقول بنا. و  راالة لكل ولحد منهم لأطلب منهم للفرلر وأعطيتهم في نفس للوقت
كما    ،26 ".للغلاف كنت أكتب أسماء خيالية لفتيات على أنهن للمرالات، وهذل كان بالطبع من صُلب خيالي..

ساهمت رسائل ذويهم والنداءات التي نُشرت في الصحافة وبُـثّت عبر أثير الإذاعات في إقناعهم بضرورة الفرار من الجيش 
واضطرت بعض العائلات الألمانية إلى دفع أموال كبيرة لمحقّقين خواص لمساعدة  أبنائها ، 27 سي والعودة إلى أوطانهمالفرن

 .28 على الفرار من الفيلق الأجنبي
لقد كانت عمليات الاتصال بجنود اللفيف الأجنبي أول الأمر صعبة للغاية، نظرا للرقابة للمناشير للتحسيسية:   - 2.2 

خاصة على أولئك المنضمين إلى الجيش الفرنسي تحت تأثير الإكراه والتهديد، ولتدليل مصاعب هذه المهمة اتبّعت  المفروضة
قيادة الثورة أساليب مُتدرّجة تتماشى وتطورات الوضع الأمني والعسكري، بدءا بجمع المعلومات عنهم عن طريق أفراد 

ا جنود جيش التحرير والألمانية أيضا، يتركها  غالب  باللغتين الفرنسيةا ثم الاتصال بهم بواسطة مناشير يتم تحريره ،29الشعب
زائرية ثونهم من خلالها على عصيان أوامر قادتهم الذين اغتصبوا الأراضي الجيحالوطني في أماكن الاشتباكات قبل الانسحاب، 

 .30 بالقوة ويحاربون شعبا يريد العيش في سلام
مهمة الإشراف  32للمــلازم الأول عبـد الكــريم حســاني 31لــوسيلة، أسند عبـد الحفيظ بوصوفونظـــرا  لنجـاعــــة هـــذه ا

على مجموعة من المناضلين للتكفّل بتحرير المناشير، توجّه من خلالها نداءات للجنود الفرنسيين الأجانب، خاصة أولئك 
ن ومعسكر، وحثهّ أن يتضمّن المنشور قليلا مالمتواجدين ضمن الوحدات العسكرية في كل من سيدي بلعباس وبشار 

الأدبيات حول دوافع الكفاح وأسباب القتال من أجل التحرّر. وللتأثير على قرارات الجنود المتطوّعين في الجيش الفرنسي، 
انيا أو إيطاليا لمخيّرهم بين الانضمام إلى صفوف الثورة والحفاظ على رتُبهم، أو إعادتهم إلى أوطانهم والالتحاق بعائلاتهم في أ

  .33 أو تشيكوسلوفاكيا أو يوغسلافيا إذا ما رغبوا في ذلك
ولم تهمل فحوى النداءات في المناشير عامل التخويف في الخطاب الدعائي، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل القسوة 

رأة وانعدام م، فهم يتميّزون بالجوالثقافة المحدودة لأولئك الجنود الأجانب، إذ كان معظمهم سُجناء ومحكوم عليهم بالإعدا
ذكر مقتطفات نالإحساس عند ارتكاب الجرائم ضد شعب أعزل، لذا استخدمت في تلك المناشير عبارات  تهديدية وزجرية  

ة ضد للوطني يحوز على أالحة رهيبة ايستعملها دون شفق يا جنود للفرقة للأجنبية، لعلمول أن جيش للتحرخر: "منها
ض  للذخن ذلك ايتعرّ  ايستجيبون منكم لهذل للندلء ايُعاملون بصفة حسنة، وعلى للعكس من أعدلئه.  وللذخن

خرفضون للااتجابة إلقاء للقبض عليهم من طرف للجنود، للذخن تلقول للأولمر بالعمل على للاقتصاص منهم. عليكم 
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هتنا وعدم إذل ما اوّلت له نفسه مولج أن تعلمول أننا نملك أالحة فتّاكة لن تد  أحدل منكم على قيد للحياة في حالة
    .34 "للااتسلام

لباعة المتجوّلين بابها عدد معتبر من اللفيف الأجنبي، استعانت قيادة الثورة أيضا  كان يتواجد وفي المغرب، حيث  
والشباب ماسحي الأحذية لتوزيع المناشير على الجنود الأجانب تحثهم من خلالها على الفرار من صفوف الجيش الفرنسي، 
مع الحرص على تذكيرهم بفرص النجاة الضئيلة من الموت في حالة  بقاءهم في صفوف الجيش الفرنسي وارتكابهم للموبقات. 

 نتائج إيجابية، إذ لوحظ بعد أسابيع  من توزيع تلك المناشير توافد العديد من الألمان  الراغبين فيولقد حققت هذه الطريقة 
   .35الفرار والعودة إلى أوطانهم على شوارع المدن المغربية مثل فاس، برقنت، ووجدة

رير الوطني لجبهة التح وعلى الصعيد الخارجي، نذكر بإيجاز دور المكاتب الخارجية للنشاط للدعائي بالخارج: - 3. 2
بأوروبا الغربية في تشجيع الجنود الجزائريين والأجانب خاصة على الفرار من الجيش الفرنسي،  ونخص بالذكر مكتب  بون  

عتبار أن هذا البلد كان بمثابة خزاّن بشري، لتدعيم الجيش النظامي الفرنسي بالشباب الراغب في التجنيد با 36 بألمانيا الغربية
عية في صفوف اللفيف الأجنبي  لمحاربة الجزائريين مقابل تحفيزات مادية.  ورغم ذلك نجحت الدعاية الثورية من عن طوا

خلال  النشاط الدؤوب لمسؤولي المكتب في التأثير على الرأي العام الألماني الذي أصبح ينظر إلى مسألة تجنيد وحدات 
 .37 عسكرية من على ترابها قضية مساس بسيادتها

إطار الحملة الإعلامية لمكتب بون، سعى القائمون عليه لإضعاف عدد الملتحقين بالفيلق الأجنبي، بحثّ الجنود  وفي
وزّعة من طرف 

ُ
الألمان على الفرار من الثكنات والكشف عن جنسياتهم الأصلية، ومما حفّزهم على ذلك تلك المنشورات الم

صحافة تهم أو معاقبتهم على جرائمهم السابقة. وبالموازاة مع ذلك كانت الجبهة التحرير الوطني التي  تُشير إلى عدم محاسب
الألمانية تتحدث عن إنشاء مصلحة إرجاع اللفيف الأجنبي لمساعدة الجنود الألمان على العودة إلى أوطانهم استجابة لطلباتهم، 

ولياء كما ساهمت هذه المبادرة في تحفيز أ  بعدما أبدوا عدم قدرتهم على الاستمرار في "المهمات القذرة"  الموكلة إليهم،
وبفضل هذه الدعاية  شهد مكتب بون  توافد عدد معتبر  .38المجندين لحثّ  أبنائهم  على الفرار من الجيش الفرنسي

للفارين من الجيش الفرنسي بما فيهم الجزائريين الراغبين في العبور إلى تونس والمغرب، وقد أحصى مسؤولوه ثلاثة آلاف 
 .39 وتم التكفّل بالوافدين من حيث الإقامة والإجراءات الإدارية لتسهيل عملية ترحيلهم  إلى أوطانهم. شخص

حملة  ،40شنّ مكتب جبهة التحرير الوطني بسويسرا رغم اعتقال سلطات هذا البلد للعديد من مناضليه  ونفيهم
د توجّه دفعة جديدة م الجيش الفرنسي ، خاصة بعدعائية عنيفة ضد تجنيد الشباب السويسري في فرق اللفيف الأجنبي لدع

اربة الجزائريين ، لذا تّم تشكيل لجان في كل من برن العاصمة وزوريخ ضد تجنيدهم وأرترت لمح 1959من زوريخ في مارس 
عقب احتجاج  1959جوان  19هذه الجهود بإلقاء ماكس بتيت مدير القسم السياسي للكونفدرالية خطاب بالبرلمان يوم 

رنسا على التسهيلات التي تمنحها البنوك السويسرية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، ولقد تلقّت هذه الشخصية ف
السياسية رسالة شكر باسم الشعب الجزائري بعدما سمحت بكشف حقيقة الحرب الجزائرية ومآسيها، بل وأنارت الرأي 

     .41لأجنبي من أجل محاربة الثوار الجزائريينالعام الأوروبي أساليب المحتل في إقحام اللفيف ا
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:  أفادت احدى الدراسات الأكادمةية أن مسألة فرار اللفيف الأجنبي من الجيش شبكة  تهرخب لللفيف للأجني  - 4. 2

 د، حيث نشرت جبهة التحرير الوطني باللغة الألمانية بيانا تدعو فيه الجنو 1957الفرنسي كانت مطروحة بإلحاح في سنة 
وبدعم منه تم تشكيل مصلحة خدمات مساعدة  42الألمان للفرار من الفيلق، وفقا لأفكار منظر  العالم الثالث فرانس فانون

 ((RUCHFUHRUNGSDIENSTالجنود الألمان على العودة إلى ديارهم حملت اسم مصلحة إعادة التأهيل 
(SERVICE DE RÉADAPTATION )ويلفريد مولير وكان  يساعده  43 كان على رأسها مزيان آيت احسن

Wilfred Muller  من قبل المخابرات الفرنسية الذي انضم إلى جيش التحرير الوطني بعد مطاردته في باريس 44النمساوي 
45.   

زائرية، التحق عدد التي أنشأتها قيادة الثورة الج في شبكة تهريب اللفيف الأجنبي بتيطوانوبفضل نشاطه الدؤوب 
ر اللفيف إشرافه شخصيا على عمليات الانفراد ببعض عناصمعتبر من عناصر اللفيف الأجنبي بمعاقل الثورة  خاصة  بعد 

. نالأجنبي وهم في حالة سكر مُتقدمة، وتمكّن من القبض على بعضهم باستعمال العنف بغية اقتيادهم إلى منطقة تطوا
وبعد استعادة وعيهم يقُدّم لهم بيانات طلب جواز السفر للعودة إلى ألمانيا والمناطق التي ينحدرون منها. ولقد عرّض حياته 
للخطر بإنجاز عدة مهمات صعبة منها ذهابه شخصيا إلى مكاتب الاستعلامات الفرنسية المتواجدة بالكازينو العسكري 

وواصل جهوده  .46ا ساهم في  تنظيم  عمليات مغادرة اللفيف للمغرب كلاجئينبتطوان لاستقطاب اللفيف الأجنبي، كم
أيضا بتنظيم جولات في أوروبا لتحسيس مواطنيها بخطورة انضمام الشباب إلى اللفيف الأجنبي الفرنسي، وحينها زوّده 

تشجيعهم على الفرار بناءهم لالمواطنون بأسماء عائلات عسكريي اللفيف الأجنبي، فاتصل بهم شخصيا وحثّهم على مراسلة أ
من الجيش الفرنسي، وإذا تعذّر عليهم ذلك طلُب منهم تزويده بمعلومات عسكرية تفُيد الثورة، ولقد ساهمت  هذه العائلات 

  .47 نبيـفي تشكيل لجان في عدة بلدان  لفضح طرُق فرنسا في تجنيد أبنائها في اللفيف الأج
بي وإيصالهم نبجهود رجال الأعمال الأجانب في عمليات ترحيل اللفيف الأج وفي نفس السياق، لا يفوتنا أن نذكّر

 48جهود مجموعة ميلر وهولزينغر، التي كانت تلتمس من المهندس النمساوي "ويلهلم شولتس ليزوم"منها إلى أهاليهم، نذكر 
ة بعمليات تسليم الفارين وم السلطات المغربيالمقيم بإسبانيا القيام بعملية نقل المرتزقة النمساويين إلى شمال المغرب، بينما تق

ا تكاليف شراء الملابس، وتسديد قيمته المهندس بدفعنفس  تكفّلكما   ،49الذين يتكلّمون اللغة الألمانية إلى سلطات بلدهم
النهائي لجنود التسليم  همةم لتسهيلمن حسابه الخاص، والاتصال بالسفارة النمساوية في مدريد عبر البرقيات التليغرافية 

. وعُرف عن روريةمالية لتغطية حاجاتهم الض  اللفيف الأجنبي الفارين ، وتقديم تذاكر السفر نحو مدريد،  زيادة على مبالغ
خُصّصة لتسديدهذا المهندس أنه لم يطُالب قط بالتعويضات المادية 

ُ
اعترافا  بجهوده جميع تكاليف البريد والبرقيات. و  الم

     .50مساــورية النــصّل على الوسام الذهبي لجمهــإذ تح 1958ريل ـــأف 2اريخ ــريم خاص بتــضي بتكـــحوتقديرا لمساعيه 
وبهذه الكيفية تم تشجيع عدد معتبر من جنود اللفيف الأجنبي على الفرار من الجيش الفرنسي، خاصة بعد تقديم  

كان   بحسن معاملتهم  والحفاظ على أرواحهم، والذي وضماناتقيادة الثورة من خلال المناشير والرسائل التحسيسية  وعود 
عاملا لا يُستهان به في نجاح عمليات الفرار الفردية والجماعية، بالرغم من السمعة الرهيبة التي كانت ترتبط بالفيلق الأجنبي 



02/10/2021تاريخ الصدور :  02العدد  06المجلد   ةيمجلة قضايا تاريخ 
 02/10/2021 تارخ  للنشر:          11/06/2021   :تارخ  للقبو            22/03/2021: :راا رخ  لإتا

التعرّض لمعاقبة قيادة جيش أو  51والتي كانت تجعلهم عُرضة للانتقام البشع من طرف مسؤوليهم في حال فشل محاولة الفرار
التحرير الوطني عند تماديهم في ارتكاب الجرائم، وفي الحالتين كان العقاب وخيما. وتأكيدا لحسن نية قيادة الثورة خُصّص 
مكتب بون إشهارا كبيرا بمناسبة إطلاق سراح سبعة جنود ألمان، ولقد أشرف مسؤولوه على عملية إرجاعهم إلى وطنهم  

 .195952دينة تطوان المغربية في مارسانطلاقا من م
د تواصلت عمليات فرار جنود اللفيف الأجنبي بدون انقطاع  وبأعداعــولمل نجاح عمليات فرلر لللفيف للأجني :  - 3

دة  بقيا لولاية الخامسة بامعتبرة كنتيجة منطقية للعمل المركّز الذي قامت به مصالح الثورة الاستخباراتية، خاصة بمعاقل الثورة 
رابطين خصوصا في ثكــنات

ُ
 عبد الحفيظ بوصوف، الذي عمل جاهدا لإقناع المتطوّعين الأجانب في الجيش الفرنسي الم

ولقد ساعده  .53سيدي بلعباس ومعسكر وبشار وتيارت للفرار من صفوف الجيش الفرنسي ومساعدتهم  للعودة إلى أوطانهم
يدوا لجنود الأجانب خاصة المجريين، الذين استقدموا من فرنسا عنوة  واقتجهازه الاستخباراتي في جمع معلومات وفيرة عن ا

التدريب بمدينة معسكر، وهناك تعرّضوا  لسوء المعاملة من طرف النقيب "مونتي" ومساعده "بيلسكي"، مما  اتإلى معسكر 
ولما تيقّن  بوصوف من عدم قدرتهم على تحمّل  ،54دفعهم إلى التمرد على قادتهم الفرنسيين في المراكز والثكنات العسكرية

مع    55المـــزيد من القساوة،  باشرت مصالحه في عمليات الاتصال بهم وإقناعهم  بضرورة الهروب من الجحيم الذي يعيشونه
 ضمان عودتهم إلى أوطانهم سالمين. 

جانب للفرار من الكثير من الجنود الأولقد نجح المناضلون النشطاء في المنظمة السياسية بسيدي بلعباس في إقناع 
سهل للاتصال بهم، هو تردّد أولئك الجنود الأجانب على الحانات وأماكن 

ُ
صفوف الجيش الفرنسي، ويكمن العامل الم

والجذير بالذكر فقد لوحظت عمليات فرار  هؤلاء الأجانب منذ اندلاع الكفاح المسلّح  .56الاختلاط مع عامة الشعب
حالة فرار في الشهر  35حالة فرار أي ما يعادل  653إحدى الأبحاث الأكادمةية الفرنسية، التي سُجّلت مثلما أفادت به 

هارب من  950عنصرا من مجموع  39وتمكّن  . 1956جانفي  27إلى  1954نوفمبر  1خلال الفترة الممتدة  من 
والتحقوا بصفوف  1956نوفمبر  30و 1954اللفيف الأجنبي من الاستيلاء على مختلف الأسلحة ما بين فاتح نوفمبر 

  .57 جيش التحرير الوطني في الداخل  والخارج
 1959و 1955الممتدة ما بين  جندي خلال الفترة 1073معقل اللفيف الأجنبي بسيدي بلعباس هروب شهد و 

تحت إشراف النمساوي  ،لثورةاشبكة تهريب اللفيف بتيطوان التي أنشأتها قيادة  عبربالولاية الخامسة التحقوا بمعاقل الثورة و 
ولقد نجح عدد معتبر من اللفيف الأجــنبي في الهروب بأسلحتهم مثلما أكّدته جريدة المجاهد إذ ورد في احدى .  ويلفريد ميلر

 30م مـــزوّدين بأسلحتهم  حيث "انض  أعدادها أن "انضمام عنـــاصر اللفيف الأجــــنبي كان بأعداد مــعتبرة في دفعة واحدة
آخـــرون بين لفيـــف  30جنديا من اللفيف الأجنبي في المنـطقة السادسة مـــن ولاية وهـران بأسلحتهم وعتادهم، وانضم 

وجــــزائريين في نـــواحي بكـــرني، تــرسفيل، سليسن، راس الماء، عين الصفراء، بوحنينية، عمي موسى، فلاتونس، مولير، بلعباس 
 17من اللفيف الأجنبي في مجموعات كبيرة وصغيرة أقصاها  كبيرالمصدر تــوالي فـــرار عدد   . وذكــر نفس58ومعسكر..."

  .60 م أسلحة وذخيرةحاملين معه 59عنصر  وأدناها عنصران  وهـذا بمختلف المناطق



02/10/2021تاريخ الصدور :  02العدد  06المجلد   ةيمجلة قضايا تاريخ 
 02/10/2021 تارخ  للنشر:          11/06/2021   :تارخ  للقبو            22/03/2021: :راا رخ  لإتا

 تنادا إلى شـهادة أحـد قدماء المالـق بمصالح عبد الحفيظ بوصوف، فإنه خلال سبع سنوات ونصف من الحرب،واس
 هارب من اللفيف الأجنبي من مختلف الجنسيات الأوروبية، وحسب إحصاء وزارة الإعلام 5000تم إحصاء حوالي 

مجنّد من مختلف البلدان   3299بـ   1960جويلية   23بتاريخ  زائرية حُدّدت نســبة الفارينبالحكومة المؤقتة للجمهورية الج
دود ريا، يوغسلافيا، بلجيكا، سويسرا والنمسا(  محمّلين بأسلحتهم والتحقوا بالحالأوروبية )ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا،  هنغا

مروا  3310فأصبح العدد  62عسكريا من اللفيف الأجنبي 11ولقد أضيف إلى هذا المجموع  .61الشرقية والغربية للوطن
      .63عسكري من اللفيف الأجــنبي في الجزائر 45000ل عبر الولاية الخامسة من أص

وقامت المصلحة المكلفة بتحرير اللفيف بإرجاعهم إلى أوطانهم، بعدما استعانت في معرفة عددهم وأسماء مسؤوليهم 
د نوّه ولق .64"يين ... ر تُستغل للاتــصال بهؤلاء العسك بشراء الجريدة الرسمية للفيف الأجنبي من "القبعات البيضاء" وكانت

المئات من الجنود  عـادةة في إالألمانية بجهود قيادة الثورة الجزائريمجلة "شبيغل"  خلال استجـواب أجرته معـهويلفريد مولير 
 .65 مسيات إلى أوطـانهالمرتـزقة من مختلف الجن

 تزقةبالرغم من أن جنود اللفيف الأجنبي كانوا يشكلّون جيشا من المر فيف للأجني  ونتائجه: تسامح للثورة مع للل - 4
رهم لال وقوعهم في الأسر أو في حالة فراــذلك أحسنت قيادة الثورة الجزائرية معاملتهم سواء خ، ومع 66طبقا لمعاهدة جنيف
ن العساكر بأ زعمت، وهذا عكس ما كانت تدّعيه مصالح الدعاية الفرنسية المضادة للثورة التي 67رة والتحاقهم بمعاقل الثو 

جيش التحرير  للجيش السوفياتي بعد التحاقهم بصفوفالفارين من الجيش الفرنسي يتم تعذيبهم من طرف أعوان تابعين 
   .68الوطني

لى أوطانهم إة جنود اللفيف الأجنبي الراغبين في العودة لإعادتعليمات قيادة جيش التحرير الوطني  وجهتلقد 
أذاقوه كل أنواع العذاب، بما فيهم الأسرى الجزائريين الذي   ارتكبوها في حق الشعب الجزائريسالمين مهما كانت الجرائم التي

ومن مظاهر هذه المعاملة الحسنة، نذكر أنه بعد الفرار والالتحاق بمعاقل الثورة والتأكّد  .69في السجون والمعتقلات الفرنسية
ية لهم والاعتناء بهم امن حسن نواياهم يتم إجلاءهم في مجموعات صغيرة  تحت رعاية عناصر الاتصال المكلفين بتوفير الحم

 .70 إلى غاية اجتيازهم المناطق الحدودية  وبالخصوص نواحي منطقة بوعرفة الحدودية ،معنويا وماديا
ن طريق عإن أغلب عمليات إجلاء اللفيف كانت تتم أولا عبر المناطق الحدودية الآمنة بالولاية الخامسة وتحديدا 

ب عبر معسكر( عبر شبكات مختصة في تمرير الجنود الأجان -لسادسة )سعيدة المنطقة الخامسة )سيدي بلعباس( والمنطقة ا
جندي  هارب نحو  1000ما يناهز الـ  وهذا ما سمح  بتمرير   ،71 الحدود الجزائرية  بعيدا عن أعين الشعب في المداشر

ويتم تخييرهم بين الانضمام إلى الثورة والحفاظ على رتُبهم، أو   ،195872 و  1956المغرب خلال الفترة الممتدة من 
. وننوّه في هذا السياق بدور الهلال الأحمر الجزائري الذي ساهم بهياكله 73 إيصالهم إلى قنصلياتهم بمدينة طنجة المغربية

لى غاية تسليمهم إلى ان،  وإوإطارته في مجال التكفّل الصحي بجنود اللفيف قبل توجيههم إلى مراكز الاستقبال في تطو 
ستقبلة التي تتكفّل  ،74 قنصلياتهم بالرباط وطنجة بحضور السلطات المغربية

ُ
وفي بعض الحالات يتم إيصالهم إلى البلدان الم

  .75بإرجاعهم إلى أوطانهم سالمين
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يادة جيش التحرير قأما على الحدود الشرقية  توالت عمليات ترحيل جنود اللفيف الأجنبي إلى أوطانهم بتوجيه من 
إلى تونس، وتحديدا إلى منطقتي  1958حيث أكّد  "كارل بليشا" النمسا  خلال زيارة قام بها سنة الوطني الحدودية، 

بعملية ترحيل مرتزقة نمساويين بعد  فرارهم من صفوف  77 أحمد بومنجل 76الكاف وغاردمةاو، تكفل كل من هواري بومدين
يات تسليم جنود اللفيف من مختلف الجنسيات منها الجمهورية الألمانية الفيدرالية، ألمانيا أما عمل .78اللفيف الأجنبي..."

ي فكانت تتم الهلال الأحمر التونسالشرقية، الدانمارك، إسبانيا، المجر، إيطاليا، هولندا، يوغسلافيا وغيرها من البلدان إلى 
  .79 1961إلى غاية سنة 1959نذ سنة م  بتونس تحت إشراف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية

ويتم استقبال هؤلاء الفارين بعد الرجوع إلى أوطانهم على متن الرحلات الجوية بحضور أعضاء لجنة الصداقة ضد 
حفيين البلدان أو الصليب الأحمر الدولي، إلى جانب الص اللفيف الأجنبي في كل بلدان أوروبا، والسلطات الرسمية  لتلك

لتغطية الحدث. ويتم الاتفاق مسبقا على عقد ندوة صحفية في المطار لتمكين هؤلاء الفارين للإدلاء بشهاداتهم حول الجرائم 
 هؤلاء الأجانب اباستقطالتي ارتكبوها في حق الشعب الجزائري طبقا لأوامر الجيش الفرنسي، زيادة على فضح أساليب 

   .80وهي دعاية في غاية الأهمية لصالح الثورة الجزائرية  ،للفيف الأجنبيا في صفوف
ظلّ جنود اللفيف الأجنبي العائدين إلى أوطانهم في خدمة الثورة الجزائرية،  حيث قدموا دعمهم لها بالاستجابة 

عدما تبيّن رار من الجيش الفرنسي المرابط بالمغرب،  بلطلب مسؤوليها الذين ألحوا على مراسلة زملائهم لتشجيعهم على الف
بأن الرسائل الواردة من الداخل إلى جنود اللفيف الأجنبي تخضع للرقابة الأمنية عكس الرسائل القادمة من أوروبا، وظلّ 

لهروب فتتم عملية ا هؤلاء على اتصال بمسؤولي الثورة وكانوا يبلغونهم أخبار تلك المراسلات وتزويدهم بأسماء الراغبين في
  .81 الاتصال بهم لتنظيم عمليات فـرارهم

ية وإجبارهم لتهريب الشباب القاصر من البلاد الأوروبالمستعمر ساليب أفضح في وبهذه الكيفية نجح قادة الثورة  
العام  الأجانب في الجيش الفرنسي في إطلاع الرأي على التجنيد في صفوف جيشها الاستعماري. ولقد ساعدت شهادات

العالمي على حقيقة الجرائم الإبادية ضد المدنيين العزل أغلبهم شيوخ ونساء وأطفال، زيادة على إعدام الجنود الألمان خاصة 
لثورة افي كل من سعيدة والبيض ومعسكر وعين الصفراء بلا محاكمة عند اكتشاف محاولات فرارهم للالتحاق بقواعد 

         .82 بالمغرب
يتضح مما سبق السياسة الرشيدة التي اتبعتها قيادة الثورة الجزائرية في معالجة قضية اللفيف الأجنبي الذين أقُحموا 

وأحسنت استغلالها كوسيلة دعائية طيلة الحرب التحريرية رغم الصعوبات  ،83الإغراء والتهديدعن طريق  في حرب الجزائر
أجنبي أجبرته السلطات الاستعمارية  يق الكفاح الثوري، وكانت سياستها  قائمة على تحرير كل جنديالتي اعترضت طر 

على الانضواء في اللفيف الأجنبي عن طريق الإغراء أو بالقوة.  ونجحت في تحقيق ما سطرته من أهداف في مقدمتها كشف 
، الجزائر، بفضل الدعاية الثورية التي كانت تقوم بها مكاتب جبهة التحرير الوطني في الخارج جرائم الجيش الفرنسي في

والنشاط الدؤوب لفرق المساعدة التي تتكفل بتسهيل رجوع الجنود الفارين من اللفيف الأجنبي إلى أوطانهم انطلاقا من 
لصحف نعقاد ندوات صحفية بحضور عدد كبير من مراسلي االممرات الحدودية الجزائرية المغربية والتونسية الآمنة، يليها ا
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المحلية والأجنبية لتقديم توضيحات وشروحات حول تطور حركة الفرار من صفوف اللفيف الأجنبي العاملين تحت لواء 
   .84الجيش الفرنسي ودواعيها الحقيقية

نت تروّجها السلطات الاستعمارية في الادعاءات التي كا وبهذه السياسة الحكيمة انتصرت استراتيجية الثورة على
سي يقع في كل جندي من الجيش الفرن  يذبحون فيها أن الثوار الجزائريين  زعمتالثكنات ومعسكرات اللفيف الأجنبي، 

قبضتهم. ولقد ثبت العكس بعدما أظهرت للعالم أجمع أن قيادة الثورة لا تسعى لتحقيق أهدافها بالطرق الوحشية التي يتبعها 
اللفيف  أساليب المحتل الذي سعى لإقحام الشباب ضمنبفضح  لاحتلال في الجزائر، بل أنارت الرأي العام الأوروبيجيش ا

الأجنبي من أجل محاربة الثوار الجزائريين وقتل المواطنين العزّل، زيادة على كشف الانتقام البشع الذي تتعرّض له عناصرهم 
ا خلال محاولات فرارهم،  وهذا ما دفع بالكثير من الدول الأوروبية لمراقبة مواطنيهفي حالة رفضهم الانصياع للأوامر  وخاصة 
ن ستخدمهم كأداة ردعية في محاربة شعوب المستعمرات المكافحة ما خوفا من حتى لا يلتحقوا بصفوف الجيش الفرنسي

 أجل استرجاع سيادتها المسلوبة. 
حتى تجاه  ة انفردت حقا عن باقي الثورات المعاصرة بإنسانيتهاوفي ختام هذه الدراسة نستشف أن الثورة الجزائري

من حملوا السلاح ضدها، فأنقذت عدد معتبر منهم  من مصير مأساوي أليم، إما الموت أو تأنيب الضمير مدى الحياة في 
لشعوب المناهضة تاريخ احالة استمرار محاربتهم للشعب الجزائري. ومما هو مؤكّد وبدون مبالغة انفرادها أيضا ولأول مرة في 

جنّدين الأوروبيين في الجيش الفرنسي  ةللاستعمار، مساعد
ُ
بالرغم من الموبقات   ،إلى أوطانهم سالمين العودةالراغبين في كل الم

ول المأثور "العفو ، وفي هذه الحالة ينطبق فعلا على قياديي الثورة القفي حق الثوار والمواطنين العزّل والفظائع التي  ارتكبوها
 مجاهدينا الأشاوس طيلة الكفاح التحرري. شيَم عند المقدرة" ، وهي من 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش: 
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 مُصاب. 7270حالة إجــلاء  طـــبي  6162جريــح، و  9234هــارب،  1373مـفقود،  6528متـوفي،  1213قتيل،  37 252منهم 
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